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  عند دي سوسيرواللسان اللغة والكلام 

يرى دي سوسير أن هناك كياناً عاماً يضم النشاط اللغوي الإنساني ، في صورة    
ثقافة منطوقة ، او مكتوبة ، معاصرة أو متوارثة ، وبعبارة أخرى كل ما يمكن أن يدخل في 

ا الاصطلاح نطاق النشاط اللغوي من رمز صوتي أو كتابي أو إشارة أو اصطلاح ، فخص هذ
   0بكلمة اللغة 

فإما أن تكون في صورة منظمة ذات قواعد : ثم انه ينظر إلى اللغة المعينة بطريقتين   
وقوانين ، وذات وجود اجتماعي فيطلق عليها اللسان ، وهي اللغة المعينة التي تتخذ موضوعاً 

  0للدراسة مثل العربية أو الانكليزية 
ردية منطوقة على أي مستوى أو بعبارة أخرى النشاط وأما أن تكون في صورة ممارسة ف

   0 )1(العضلي الصوتي الذي يقوم به الفرد الواحد ويطلق عليها بالكلام
أما اللسان فهو النموذج الاجتماعي الذي استقرت عليه اللغة أو هو السلوك السوي   

انه ولا شك ينحرف لأغلبية عظمى من أبناء الأمة الواحدة ، وذلك لان الفرد حينما يتكلم ف
  0قليلاً عن لسانه القومي 

ونجد أن الفرد يحاول دائماً أن يكون لسانه قريباً من الفصحى لأنها النموذج المثالي   
 ونجد إن لسان امة من الأمم يشتمل على عدة لغات ، واللغة في حد 0الذي يسعى إليه الفرد 

يتضمن عدة لغات وان كانت هذه لا ذاتها تتألف من كلام كل فرد ، فاللسان العربي مثلاً 
  0تختلف إلا من حيث الجزئيات 

وبناء على هذا نقول ، إن الكلام واللغة كل منهم سابق للسان من حيث النشأة ، لان   
اللسان لا يستقر إلا بعد مضي أجيال ، فاللسان يتأثر بالكلام واللغة ويؤثر فيهما ، يتأثر بهما 

راد من أقوال لأنه يتلقى رصيده من الأفراد والجماعات ويؤثر لأنه نتاج كل ما يصدر عن الأف
 تصبح لغته ملكة أن إلىد البلغاء  التعبير ويقلّأساليب يتقن أنفيهما لان المتكلم يحاول دائماً 

   0)2( مطواعاً لفكره وأداةراسخة 
يير الكلام عمل واللغة حدود هذا العمل ، والكلام سلوك واللغة معا" وصفوة القول إن   

هذا السلوك ، والكلام نشاط واللغة قواعد هذا النشاط ، والكلام حركة واللغة مظاهر هذه 
 فالكلام 0الحركة ، والكلام يحسن بالسمع نطقاً والبصر كتابة ، واللغة تفهم بالتأمل في الكلام 

هو المنطوق وهو المكتوب ، واللغة هي الموصوفة في كتب القواعد والمعاجم ونحوها ، 
  0 )3(" كلام قد يكون عملاً فردياً ولكن اللغة لا تكون إلا اجتماعية وال

                                                
 130 ، 129/ علم اللغة  :  ینظر  )1(
 45/ اللسانیات  ، مدخل إلى 29/ في علم اللغة العام  :  ینظر  )2(
 32/  اللغة العربیة معناھا ومبناھا   )3(
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دراسة علمية لأنه فردي  إن الكلام لا يمكن دراسته – كما يرى سوسير –والخلاصة   
، والفردي يقوم على عنصر الاختيار ، وعنصر الاختيار لا يمكن التنبؤ به ، وما لا يمكن 

 واللغة كذلك لا تدرس بشكل علمي لأنها لا تمثل 0مية التنبؤ به لا يمكن دراسته دراسة عل
واقعة اجتماعية خالصة حيث إنها تخص الفرد وتخص الجماعة ، لم يبق إذن إلا اللسان فهو 

وحده الذي يمكن دراسته دراسة علمية لأنه موضوع محدد يتصف بالتجانس ولذا يمكن 
  )1(" نسانية ملاحظته وتصنيفه ، وله بذلك مكان بارز بين الحقائق الإ

  
  
  

  للغة والكلام عند بلومفيلدا

الأهمية في التأثير وجدة    : بلومفيلد في أمريكا يقع موقع سوسير في أوربا من حيث         إن  
 مـن صـاحبه فـي       وإن كان الثاني أسعد حظاً    . الأفكار، وتنوعها ، وكثرة الأتباع والتلاميذ       

لغوي وحده، وإنما في دوائـر علميـة        الشهرة واتساع دائرة الأتباع والمريدين لا في الحقل ال        
 وريادة في الابتكار والتجديـد      وذلك لأنه كان أسبق زمناً    . أخرى كالنقد الأدبي وعلم الأسلوب      

وقد أفـاد   . في الفكر اللغوي ، ولما اتسمت به أفكاره من عمق ومذاق جديد غير معهود آنذاك              
  :ين مهمتينبلومفيلد من المعين السويسري؛ إذ تأثر به و أخذ عنه فكرت

الفكرة البنيوية للغة في : والأخرىالنظرة السنكرونية في التعامل مع اللغة ، : الفكرة الأولى
 ، فاستطاع   عموم معناها ، وهما نظرتان أو فكرتان متلازمتان في المنهج البنيوي في عمومه

، وهو " بيل " هي منهج السلوكية أو مدرسة ومستقلاً واضحاً لغوياًأن يكون مدرسة أو منهجاً
.اسم الجامعة التي كان يعمل بها أستاذاً  

وأتباعه بنيوية من نوع خاص ، وهي في الوقت نفسه مبدأ من " بلومفيد"والبنيوية عند        
  لا يمكن فهمه أو التعرف عليه بوجه مقبول إلا عاماًمنظومة من المبادئ التي تكون منهجاً

  
  ــــــــــــــــــــــ

  29 /لغة بين التراث والمعاصرة علم ال  )1(
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 التزم بلومفيلـد بـالمنهج البنيـوي          فلقد )1( بالنظر في جملة هذه المبادئ بصورة ما،      
الوصفي ولكن بطريقة خاصة أصبحت علما عليه وعلى مدرسته، ولعل اتصاله بعـالم الـنفس      

وصـفه  ب المنهج السلوكي الذي فضل استحداث المنهج الـسلوكي     صاحب –السلوكي واطسن     
وفـق تعـاليم    على   كان له أكبر الأثر في توجيه نظريته اللغوية           -ثورة على المنهج الذهني     

ومبادئ المذهب السلوكي ، وهو مذهب يرى أن اختلاف الناس يرجع إلى اختلاف البيئة التـي          
 .يعيشون فيها وأن سلوكهم رهن هذه البيئة

 من الاسـتجابات الـصوتية       نوعاً واللغة عند بلومفيلد وأتباعه من السلوكيين ليست إلا       
 ، أو يشعر بشعور فيتولد عـن ذلـك   لحدث معين ؛ فالإنسان يسمع جملة معينة ، أو يرى شيئاً 

استجابة كلامية ، دون أن ترتبط هذه الاستجابة بأي صورة مـن صـور التفكيـر العقلـي ،                   
  .حيوان الوالإنسان في هذا يشبه الآلة أو 

اللغة على  إلى كانت تنظر أنهابلومفيلد اللغوية، هي  ما تميزت به مدرسة أهمولعل 
منحى من  أيقابلة للملاحظة المباشرة، وصالحة للقياس الاعتيادي، وترفض ) مادة (أنها

الاتجاه الذي  ومن هنا ثبتت هذه المدرسة.  التأمل الذهنيأوالدرس يقوم على النظر العقلي، 
 اأمالملاحظة المباشرة،  الشكل يقع في نطاقيقوم على تحليل شكل اللغة، دون دلالتها لان 

 .المحتوى فخارج عن هذا النطاق

 لا وأنهابلومفيلد هي سلوك، بل هي ثمرة العمليات البيواجتماعية،   اللغة عندأنومعنى ذلك 
يعرف بالمثيرات والاستجابات التي تحدث في البيئة التي تحيط بأي كائن  تفهم إلا في ضوء ما

 .بالإنسانسلوك كل فرد حي بدءاً بالاميبا وانتهاء  حي، وتنطبق على

 : الحدث الكلامي هو حلقة في سلسلة عمليات هيإن يقرر أن إلى مفيلد هذه مقولة بلوتْأدوقد 

 .للحدث الكلامي  عملية سابقةأحداث *  

 . الحدث الكلامي *  

 . عملية لاحقة للحدث الكلاميأحداث *  

صر من هذه السلسلة من العمليات على الحدث الكلامي الذي  عمل اللغوي يقتأنشك في  ولا
بجملة  داً من الاستعانة على عملهمحصلة لظواهر فسلجية وفيزيائية ولذا لا يرى اللغوي ب هو

 .علوم كالتشريح وعلم الفيزياء

 المدرسة السلوكية أنشاع في الدرس اللغوي  ونتيجة لفهم بلومفيلد لطبيعة اللغة ووظيفتها
 في دراسة اللغة على تحليل  اقتصرتْلأنها  البحث في الدلالة،أودراسة المعنى، ترفض 

                                                
 ،السنة السادسة ، 38 ناصر ابراھیم النعیمي ، ع 0د: المدرسة البنیویة قراءة في المبادئ والأعلام " مجلة علوم إنسانیة :  ینظر )1(
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 بلومفيلد لم يرفض دراسة أنوالبنية، والحقيقة  الجانب الشكلي، الذي يتمثل في الصوت
 القوانين العامة التي تحكم السلوك اللغوي، إلىالوصول  المعنى، ولكنه كان يرى انه قد يعوق

 غير متوفرة الإنسانية ألوان من المعرفة لا تزال إلىالمعنى تحتاج   دراسةإن أيضاًوكان يرى 
 .عليه

  المذهب الشكلي الآلي في دراسة اللغة، وتنأىإلى تدعو أنها، إذنميز مدرسة بلومفيلد  فالذي

  التأملي في دراستها، وتستعيض من التعريفات العقلية والملاحظاتأوعن الاتجاه العقلي 

اللغوية،  اسة العناصر اللغوية، ومعرفة طبيعة سلوكها، وما يعرض لها داخل البنيةالتأملية، بدر
   0 )1( وذلك بملاحظة ما تشغله من مواقع، وما تؤديه من وظائف في الكلام

  

   والكلام نوام تشومسكياللغة
  

التوليدية التحويلية والتي كانت رد فعل للمدرسة  المدرسةيعد تشومسكي مؤسس 
التأملي في دراسة اللغة وتقتصر على دراسة الشكل،  ي ترفض الجانب العقليالسلوكية الت

 .وتحليل عناصر الكلام

 ومبادئ لغوية بأصول ومبادئ غير لغوية، منها الفلسفية مدرسة تشومسكي أصولاً لقد مزجت
 هذه النظرية ثمرة اطلاع إنوالفسلجية والاجتماعية والرياضية، ولذا يمكن القول  والنفسية

 . اللغويالإنسانيوعميق على الفكر  اسعو

، الإنسانيللغة صلة وطيدة بتركيب العقل  إنلقد انطلق تشومسكي في نظريته من مقولة تقرر 
 هذا الجانب أن على  قوياًاللغات، مما يعد دليلاً وان ثمة خصائص لغوية عامة تجمع بين كل

 أو العرقي الأصلض النظر عن لدى جميع البشر، بغ  ذو طبيعة واحدةالإنسانيمن النشاط 
 .الشخصية  الفروقأوالطبقة الاجتماعية 

 ديكارت أمثالالعقلانيين،   اللغة بآراء الفلاسفة واللغويينإلىلقد تأثر تشومسكي بنظريته هذه 
 آلة، وان أو كأنه حيوان الإنسان وهمبولدت، ورد بها على آراء بلومفيلد الذي كان يتعامل مع

اقتصر في دراسة اللغة على التحليل الشكلي،  و إلا استجابة لمثير، ومن ثمالحدث اللغوي ما ه
 .سلوكها ورصد العناصر اللغوية وملاحظة

وتتمثل في العقل، الذي  ، وابعد اثراً، تقف وراء الحدث اللغوي،أعمقلقد أغفل بلومفيلد قوى 
  ير محدود من الجمل التي لم عدد غ إنتاج، التي تجعله قادراً على الإبداعية القدرة الإنسانيمنح 

                                                
 " مقال للدكتور نعمة رحیم العزاوي " جریدة الصباح :  ینظر )1(
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 .فهمها تطرق سمعه، ولم ينطق بها احد قبله، ثم

وسيلة   بأن لهالأخرى ينفرد عن الكائنات الإنسان أن اظهر في نظريته إذنفتشومسكي        
لغته غير  ، التي تجعلالإبداعيةاتصال غير غريزية، تتجلى في اللغة، وانه يتميز بالقدرة 

  ضئيلاً عدداًإلا ، فهي محدودة ومغلقة لا تنتجالأخرىتصال عند الكائنات محدودة وأما نظم الا
 .من الرسائل اللغوية، ذات الدلالات المحدودة

الكلام إنتاج في أثراً للعقل إن، هو انه لغوي عقلي يرى إذنتشومسكي   ما يميزأهم إن 
  0 )1(وفهمه

  : وقد قسم تشومسكي الكلام الإنساني على جانبين   
  0ما ينطق به الإنسان فعلاً وقد سماه البنية السطحية للكلام : ول الأ

هو ما يجري في أعماق الإنسان ساعة التكلم فيدفعه إلى تفضيل هذه الصيغة أو ذلك : الثاني 
التركيب وسماه البنية العميقة للكلام ، ومعنى ذلك أن اللغة التي ننطق بها فعلاً إنما تكون 

قة ، ودراسة بنية السطح تقدم التفسير الصوتي للغة ، أما دراسة بنية تحتها عمليات عقلية عمي
  0  )2(العمق فتقدم التفسير الدلالي لها 

  
  -:  نحدد منهج تشومسكي الالسني بالآتي أنونستطيع   

  0 لغة متميزة عن سائر التنظيمات الاتصالية الحيوانية والآلية الإنسانإن لغة  -1
 وليست تقليداً ولا تكراراً لما سبق ولا هي نتاج بداعيةإ لغة تجددية الإنسانإن لغة  -2

 0 والتوليد غير المتناهي بالإبداعمؤثر واستجابة كما هو مذهب السلوكيين بل تتصف 

الاستعمال اللغوي يرتبط بظروف المتكلم وينسجم مع هذه الظروف وهذا الانسجام هو  -3
 يتنافى مع الأمرتصال وهذا  التعبير والاأنظمة عن سائر الإنسانيةمظهر مميز للغة 

 0سيطرة المثيرات الخارجية التي تقول بها المدرسة السلوكية 

 الكفاية اللغوية هي القدرة أن الكلامي ، والمعروف والأداءالتمييز بين الكفاية اللغوية  -4
 الجمل وتفهمها ، وتعني الارتباط الوثيق بقواعد اللغة والربط بين إنتاجعلى 

 0المعاني وملاءمة هذا الربط لقواعد اللغة دون الخروج عنها و اللغوية الأصوات

  
 

أما الأداء فهو التطبيق العملي لهذه القواعد وتنفيذها في صياغة الكلام وادائه بشكل 
  منطوق ، والأداء هو كيفية الاستعمال الآني للغة ضمن سياق معين ، وفي الأداء الكلامي

 
                                                

  "مقال للدكتور نعمة رحیم العزاوي " دة الصباح جری:  ینظر )1(
 190-189/  مناھج البحث اللغوي بین التراث والمعاصرة  )2(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 7

ى القواد الكامنة ضمن الكفاية اللغوية كلما استعمل  بصورة طبيعية إل–يعود متكلم اللغة 
 بالتالي هي التي تقود عملية الأداء –اللغة في مختلف ظروف التكلم فالكفاية اللغوية 

  0)1(الكلامي
  
  

  يسبرسنواللسان اللغة والكلام                    
   

 ، الأفراد نتاج تصدى العالم الدانماركي لآراء سوسير فلم يرتض قوله إن الكلام من  
هما في حقيقة الأمر " ، بل ذهب إلى أن الكلام واللسان وان اللسان من نتاج المجتمع 

جانبان لشيء واحد وكلام الفرد ليس شيئاً منفصلاً عن لغة الجماعة ، انه مثل أو صورة 
دات  ومفر0 فالكلام وإن كان نشاطاً فردياً إلا انه يرتبط بعنصر اجتماعي هو الإفهام 0لها 

اللسان المعين هي جميع ما ينطق به كل أفراده من ألفاظ مهما اختلفت درجة شيوعها ، 
  0 )2(" والأمر كذلك بالنسبة للتراكيب ومخارج الحروف 

 شبيهة بعلاقة النوع بالفرد ، فكل – كما يرى يسبرسن –اللسان والكلام " فالعلاقة بين   
غم من ذلك نستطيع أن نتصور معنى آخر ، وبالر) خروف ( يختلف عن كل ) خروف ( 

 والخروف بالمعنى 0) خروف ( نطلق عليها كلمة ) الخراف ( عاماً مشتركاً بين جميع 
المطلق ليس له وجود في عالم الواقع وإنما هو أمر ذهني ، وكذلك اللسان بالنسبة للكلام 

   )3("  فالموجود فعلاً هو النشاط الإنساني الذي يقوم به فرد أو أفراد 0
  : وقد جاء يسبرسن بثلاثة تقسيمات فيه ثلاثة مصطلحات وهي   

 الفرد نفسه أنالحدث اللغوي وهو نطق فرد معين بعبارة معينة مرة واحدة ، ولو  -1
 تتشابه أن لا يمكن لأنهكرر العبارة نفسها ، فان هذا يشكل حدثاً لغوياً جديداً ، 

  0 )4(يلاتها  اللغوية في جميع تفصللأحداث الدوافع أوالمواقف 
 0 الأفرادلغة الفرد وهي القيم اللغوية الموجودة لدى فرد من  -2

 0 )5( الجماعة اللغوية الواحدة أفرادلغة الجماعة وهي مجموعة القيم اللغوية لدى  -3

 والأمور لغوية ، أما العلاقات والقواعد أحداثاً الواقع اللغوي يكون إن" ويفهم من ذلك 
ون اللغة فردية حين تكون هذه القواعد والعلاقات والتجريدات التجريدية فهي لغة وقد تك

                                                
  302-301/مباحث في علم اللغة واللسانیات :    ینظر )1(
  29/  علم اللغة بین التراث والمعاصرة  )2(
 30/ المصدر نفسھ :  ینظر )3(
  31/ المصدر نفسھ :  ینظر )4(
 31/ المصدر نفسھ : نظر ی )5(
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 عامة تشمل الأمور ، وقد تكون اللغة جماعية حين تكون هذه الأفرادخاصة بفرد من 
  0 )1(" الجماعة كلها 

  
  اللغة و الكلام عند العالم اللغوي سابير

كيين وتلميـذ مـن   هو رائد البنيوية الأمريكية ومعلم الأجيال من علماء اللغة الأمـري          
ويبدو أنه قد بـدأ     . ، وكان واسع الثقافة له اهتمامات علمية وكثيرة ومتنوعة           )بواز(  تلامذة  

 عن أفكار سوسير ولكن فكرة النماذج اللغوية التي نادى بها لا تبعد كثيـرا               ةدراسته للغة بعيد  
  .بين اللغة والكلام  عن التفرقة التي وضعها سوسير

وفكرة النماذج اللغوية هي أن كل إنسان يحمل في داخله الملامـح الأساسـية لنظـام                
أي إن جميع النماذج الفعلية التي تقدمها اللغة لتأكيد عملية الاتصال ،هـي نمـاذج ثابتـة           .لغته

وذلك مقابل الاستخدام الفعلـي  . وهي الخليقة بالدراسة لأنها الأهم والأكثر حيوية في حياة اللغة   
  . )2( المتمثل في المادة اللغوية المنطوقةللغة 

 يحمل في داخله الملامح إنسان كل أنالنماذج اللغوية التي قصد بها سابير  فكرةو
  ما تقدمه اللغة من نماذج ثابتة، تتم بها عملية الاتصال في محيطه،أيلنظام لغته،  الأساسية

الحدث  دام فعلي للغة، يتمثل في من استخالإنسانويقابل هذه النماذج الثابتة، ما يمارسه 
القدرة (اسماه   من فكرة سابير هذه، فيماأفاد تشومسكي قد أنالكلامي المنطوق، ولا شك في 

 0 ) اللغويالأداء (في مقابل ) اللغوية

قرره من علاقة وثيقة بين ثقافة شعب ما ولغته، فالثقافة عند  ومن مقولات سابير المهمة ما
 الحياة والى إلىالمفاهيم والعادات، التي تتألف منها نظرة ذلك الشعب و سابير تعني التصورات

 اللغة هي جزء من ثقافة الشعب، الذي يتكلم بها، بل هي إنيحيط به، ومعنى ذلك  العالم الذي
 .مكونات تلك الثقافة إحدى

يعبر الاتصال غير الغريزية التي  ، وهي وسيلةالإنسانية الأصواتواللغة عند سابير نظام من 
 إلىسابير هذه التي تربط بين اللغة والثقافة،   ومشاعره وقد قادت مقولةأفكاره عن الإنسانبها 

 . مبادئ علم اللغة الاجتماعيإرساء تطور الدراسات الانثروبولوجية، والى

، )للفونيم(تقدم، ما وضع من تصور جديد  ومما تميز به فكر سابير اللغوي، زيادة على ما
 :ذو جانبين) الفونيم (إن، فهو يرى  عمقاً ، وزادهأغناه، بل )براغ(مدرسة خالف به تصور 

                                                
 45/ مناھج البحث اللغوي بین التراث والمعاصرة :   ینظر)1(
 119/ العربیة وعلم اللغة البنیوي :  ینظر )2(
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 لغته، أصوات لكل صوت من الإنسانالتي يحملها  احدهما نفسي يتمثل بالصورة النموذجية
 في نطقه ما  الصوت، محاكياًأوابن اللغة ذلك الفونيم  والآخر الصورة الفعلية التي ينطق بها

 النموذج النفسي للصوت لا يتحقق عادة في إن صوت، وواضحوضعه من تصور نفسي لل
  .)1( الكلام الواقعي

 لا نقف أننا الكلام ظاهرة عادية جداً في الحياة اليومية حتى إن إلىوذهب سابير 
 وهو اقل في طبيعته من – كما يبدو المشي للإنسانلنفكر في تعريفه ، وإنه ليبدأ طبيعياً 

 بالمظهر الإحساس لحظة من التأمل لنقتنع بأن إلى إلا نحتاج  ومع ذلك فلا–التنفس فحسب 
 0 فعملية اكتساب الكلام تختلف عن تعلم المشي 0 خادعاً إحساساً إلاّالطبيعي في الكلام ليس 

وفي حالة المشي لا تظهر الثقافة على المسرح فللطفل عوامل مركبة تسمى الوراثة العضوية 
 الإنسان والحقيقة أن 0العضوية والعصبية التي نسميها المشي هي كل ما يحتاجه في التكييفات 

 أعضاءه على أن يتعلم المشي ولكن لأن هسيساعد منالطبيعي مقدر له أن يمشي لا لأن الكبار 
  0 لذلك أعدتقد 

 مقدر له الإنسان وباعتبار معنى خاص يمكن القول بأن 0ولكن اللغة ليست كذلك 
قف تماماً على الظروف التي يولد فيها لا من ناحية الطبيعة كذلك أن يتكلم ، ولكن هذا يتو

 فإذا نفينا المجتمع 0فحسب ، ولكن من ناحية المجتمع الذي سيقوده في طريق التقاليد العامة 
 فإذا 0 أبداً المشي ، إن عاش ولكنه سوف لا يتعلم الكلام الإنسانمن الصورة فسوف يتعلم 

ع آخر فسوف يتعلم المشي ، كما كان سيتعلم في مجتمعه من مجتمعه إلى مجتم المولود أخذت
 فالكلام نشاط إنساني يختلف إلى غير 0 هالأول ، ولكنه سيتكلم لغة المجتمع الثاني الذي نشأ في

حد بحسب انتقالنا من مجتمع إلى مجتمع لأنه وراثة تاريخية للجماعة ، ونتيجة من نتائج 
 وهو يختلف كما تختلف كل المجهودات 0الطويلة الاستعمال الجماعي المستمر في العصور 

الخالقة ، وربما لا يكون ذلك بنفس الدرجة من الوعي ، ولكن على أي حال بنفس الدرجة من 
 وإذا كان 0الحقيقة ، كما في الأديان والمعتقدات والعادات والفنون في الشعوب المختلفة 

  )2(0كتسبة ثقافية غير غرزية المشي وظيفة عضوية غرزية للشخص فإن الكلام وظيفة م

  

  

                                                
 "مقال للدكتور نعمة رحیم العزاوي " جریدة الصباح :  ینظر )1(
 54 ، 53/ مناھج البحث في اللغة :  ینظر )2(
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  هلمسليف اللغة والكلام عند العالم اللغوي 

لا بالكلام ،  اهتم باللغة )1965 – 1899( مدرسة كوبنهاجن مؤسس  هلمسليف هو
ونظر إليها على أنها بنية أو هيكل أو نظام ، وأن اللغة هدف لذاتها وليست وسيلة ، وهي 

وأن . جية الاجتماعية والثقافية والأدبية، والتاريخيةنظام مغلق منعزل عن العوامل الخار
 لفهم اللغة ، وإنما يتم له ذلك  تجريدياً هي أن يضع نظاماً - عنده –الوظيفة الأساسية للغوي 
وهو يأخذ الوظيفة في . عملية رمزية تدخل في إطار علم الرموز بالنظر إلى اللغة على أنها

 – وحدة صرفية –وحدة صوتية  (  يلعبه العنصر اللغويالحسبان ، ويعنى بها الدور الذي 
في البنية النحوية للتعبير ، فكل عضو أو عنصر في الجملة له قيمة في )  تركيب –كلمة 

 باللغة المعينة ، فهذا  و أخيراًوالفرق بينة وبين سوسير معني أولاً.تشكيل المعنى العام للجملة 
عام دون النظر إلى خصائص اللغة المعنية ؛ فاللغات ف يحاول دراسة اللغة بالمعنى اليهلمسل

  0 )1( عنده تشترك في بعض النقاط ، وعلى الدارسين والباحثين البحث عن هذه النقاط

  

  اللغة والكلام عند العالم اللغوي شارل بالي 

يرى شارل بالي وهو احد تلاميذ دي سوسير أن أستاذه قد بالغ في إعطاء اللغة كل 
 ويضغط على فكرة اللغة العاطفية وفي 0ذهنية بجعلها نتيجة الحكمة الجمعية هذه الصبغة ال

رأيه أن هناك صراعاً دائماً بين كلام الأفراد وبين النظام اللغوي الذي لا يمكن أن يرضي 
 فاللغة المنظمة العادية الثقافية تكفي الرغبة في نقل الأفكار وفهمها ؛ ولكن الكلام من 0الجميع 

 يقف في خدمة الحياة العملية ؛ فأما ما يعبر الكلام عنه فهو الإحساس والرغبة ناحية أخرى
 وفي هذه الحرب الحضارية بين الكلام 0والعمل ، وإنتاج الكلام عاطفي ذاتي في الغالب 

واللغة ينجح الكلام دائماً في إدخال بعض جنوده في القلعة المحاصرة ؛ هذه الجنود هي 
  0 )2(دثة بالعاطفة الكلمات أو الصيغ المتح

  

  

                                                
 11/ دیم والجدید التفكیر اللغوي بین الق:  ینظر )1(
  37/ مناھج البحث في اللغة :  ینظر )2(
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  اللغة والكلام عند العالم فندريس

 نظام من العلامات ويقصد بالعلامات أنها اعم تعريف للغة هو أن إلىذهب فندريس 
 هذه الرموز أنواعهذه الرموز التي تستخدم في خلق اتصال بين شخص وآخر ، وما دامت 

 تستخدم في خلق لغة ما ، أنن  حاسة يمكل هناك لغات متعددة ، فكأنمتعددة فمن الواضح 
 لغة هي لغة السمع التي أهم للبصر ، ولكن وأخيرة للسمع وأخرىفهناك لغة للشم ولغة للمس 

 باليد والوجه ، واغلب اللغات البصرية الإشارات لغة بصرية هي أحياناًربما تساعدها 
 0 المختلفة الإشارةظم المستعملة الآن مشتقة من اللغة السمعية ، وهذا يصدق على الكتابة ، ون

 واصل اللغة من 0 نامياً ليستخدمها الإنساني كان العقل إذا إلاّولا تصبح اللغة حقيقة اجتماعية 
  0 ولغة الحيوانالإنسانالناحية النفسية يتلخص في خلق قيمة للرموز ، وهذا ما يفرق بين لغة 

جهات من يدرس ثلاث  أنيمكن  ) الأصواتعلم ( والعلم الذي يدرس الكلام في اللغة 
   0 الصوت ، ثم انتقاله بين المتكلم والسامع ، ثم سماعه إنتاجنشاطه ، عملية 

 توجد أن قدر لها إذا للغة ، لان اللغة الأهمية والسماع متساويان من ناحية والإنتاج
 تكون مسموعة ، أن يقصد بالكلمة أن ولا بد 0 الأقلفلا بد لها له من شخصين متصلين على 

 يحصل كل متكلم على عاداته الأذنعب السماع دوراً هاماً في تغيرات اللغة ، وبواسطة ويل
 نعطي السماع مكاناً هاماً في الدراسات أنالنطقية ، ولكن من الناحية النظرية لا نستطيع 

    0)1( الكلام إنتاج مقصوراً زمناً طويلاً على الأصوات علم أصبح ومن ثم 0اللغوية 

 التي والأجهزة يشرح الوسائل وإنما نظرية الكلام ، إلىس كثيراً ولا يضيف فندري
 اللغة فهي في نطاق نظرة المدرسة الفرنسية التي على إلى نظرته وأما ، إنتاجهتساعد على 

  0رأسها دي سوسير ، وهو يتبع بالي في التفريق بين اللغة العقلية واللغة العاطفية 

 يتضح في تركيب إنما العاطفية واللغة العقلية  بين اللغةالأساسيالفرق  " إنفعنده 
  0 )2(" الجملة ؛ وهذا الفرق يبدو جلياً حين نقارن لغة الكتابة بلغة الكلام 

  

  

                                                
 51/ مناھج البحث في اللغة :  ینظر )1(
 51/ المصدر نفسھ :  ینظر )2(
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  ةـالخاتم

والكلام ومن وأخيراً فهذه كانت ابرز آراء العلماء اللغويين في مجال تفريقهم بين اللغة 
  -:  إليها الآتي تابرز النتائج التي توصل

الأوروبيين في عمومهم ، كان جل اهتمامهم باللغة لا بالكلام ، وبيان            حلة دي سوسير و   مر -1
  .  للجملة العلاقات الداخلية بين وحدات الجملة ، تلك العلاقات التي تعد النواة للمعنى التام

أهملت دراسة المعنى ؛ وذلك لأنه موضوع لعلم آخـر            أهم ملامح البنيوية الأمريكية أنها      -2
 النفس، فلكي نفهم المعنى علينا الوقوف على حالات الكلام والأحداث السابقة واللاحقـة ،           كعلم

وهذا ليس من اختصاص اللغوي بل اختصاص علوم أخرى، لذلك يجب تنحيـة المعنـى فـي      
الدرس اللغوي .  

 بوجوب إتباع إجراءات الاستكشاف ، ووضع قواعد الإجراءات ، وهي إجراءات            ةالمنادا  -3
  . تعتمد على اللغة في بدايتها وانتهائها فمن اللغة نبدأ وإلى اللغة ننتهيآلية 

طرح الأشياء الذهنية التجريدية والتركيز على الأشياء المادية في الدراسـات اللغويـة ؛                -4
وذلك لإفضاء العلمية و الموضوعية على الدراسات اللسانية ، لأن إقحام الذهن من شـأنه           

صفية الموضوعية ، لأنها لا تتعامل مع أشياء محسوسة يتحكم بهـا            أن يعوق الدراسة الو   
بشكل منضبط عند الجميع ، لذلك طرح كل ما يمت إلى الذهنية والدعوة لدراسـة اللغـة                 

   .كدراسة الكيمياء والفيزياء 

قوام المعنى عند بلومفيلد علاقة بين مثير واستجابة فقط، دون أبعاد أخرى ، فاللغة سـطح          -5
  .لهلا عمق 

 تهتم بالكلام لا باللغة، وتحصر عملها في البنية الـسطحية           وأتباعه الخلص مفيلد   بلو  بنيوية -6
  .على أساس من النظر الشكلي ، دون الاهتمام بالمعنى

هوجمت مدرسة بلومفيلد بأنها  نظرت إلى المكونات المباشرة للغة وتغافلت عـن البنيـة                -7
 فكيـف بنـا معرفـة حقـائق اللغـة       يقة الشيء،وفي هذا عجز عن بيان حق     . العميقة لها 

  .والوصول إلى البنية العميقة في الإنسان ، التي هي تمده بالزاد من الجمل والعبارات
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اكتفت بوصف المكونات المباشرة ، وهذا لا يمكّنه من أن يقعد للغة أو العينة التي تحـت                   -8
  .الدراسة

الجمل قد تطول وتتعقد العلاقات بين عدم استطاعتها تحليل كل أنواع الجمل ، ف   -9
         .مكوناتها

 الذي يدرس في علم اللغة هو نعد كثيراً عن سوسير فكلاهما أكّد أ العالم يسبرسن لم يبت– 10
ما يمثل الجماعة لا ما هو فردي خالص ، وقد أشار سوسير فيما مر إلى أن اللغة هي 

ا أن موضوع علم اللغة هو الأحداث اللغوية اللسان بعد أن نطرح منه الكلام ويفهم من هذ
  0التي تمثل الجماعة لا الأحداث اللغوية التي تمثل الفرد 

لا بالكلام ، ونظر إليها على أنها بنية أو هيكل أو نظام ، وأن لها   باللغةاهتم  هلمسليف  -11
  0 لذاتها وليست وسيلة اهدف
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   المصادر والمراجع 
  

   .ت.كمال بشر ، مكتبة الشباب ، المنيرة ، د: للغوي بين القديم والجديد التفكير ا  -
  حلمي خليل ، : العربية وعلم اللغة البنيوي دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث    -    

  .ت0دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، د         

   ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  تمام حسان0د:    اللغة العربية معناها ومبناها -    

  م1973        

   م1989 حاتم صالح الضامن ، مطبعة التعليم العالي ، الموصل ، 0د:    علم اللغة -    

   م 1987/  عاطف مدكور ، القاهرة 0د:   علم اللغة بين التراث والمعاصرة  -    

  م 1980، بيروت ، 3ط/  عبد الصبور شاهين 0د:    في علم اللغة العام -    

  ن ، دار الشؤو1 رشيد عبد الرحمن العبيدي، ط0د:   مباحث في علم اللغة واللسانيات  -    

   م  2002        الثقافية العامة ، بغداد ، 

  م1980رونالد ايلوار ، ترجمة بدر الدين القاسم ، دمشق ، : مدخل إلى اللسانيات    -    

   نعمة رحيم العزاوي ،مطبعة 0د: بين التراث والمعاصرة    مناهج البحث اللغوي -    

  م2001        المجمع العلمي ، 

  م1974 ، دار الثقافة ، 2 تمام حسان ، ط0د:   مناهج البحث في اللغة  -    

   المجـلات الجرائد و                        

  0   جريدة الصباح مقال للدكتور نعمة رحيم العزاوي -    
  المدرسة البنيوية " 2008 ، صيف 38 ، السنة السادسة ، العدد إنسانية   مجلة علوم -    

  0"  ناصر ابراهيم صالح النعيمي 0 دوالأعلام المبادئ         قراءة في 
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